
التقــــارب الــــدبلوماسي المصري الــــتركي بين
المصالحة وتنسيق المصالح

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تتعــدد الرسائــل التركيــة والمصريــة الــتي تهــدف لإذابــة الجليــد في العلاقــات بين البلــدين خلال الآونــة
كثر من  سنوات من الأخيرة، ما دفع البعض إلى ترجيح احتمالية التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد أ
. الخصومة جراء الموقف التركي من الانقلاب العسكري على الرئيس المدني الراحل محمد مرسي في

الخلاف الســياسي بين البلــدين طيلــة الســنوات الماضيــة لم يمنــع التواصــل علــى مســتويات أخــرى،
استخباراتية وأمنية بجانب المستوى الاقتصادي، لكنها كانت في إطارها الضيق، غير أن الأجواء خلال
كثر وأعمق في ظل التحديات الإقليمية الفترة الأخيرة تحديدًا تذهب بالتواصل والتنسيق إلى آفاق أ

والدولية التي فرضت نفسها على الساحة الشرق أوسطية.

هنـاك نقلـة نوعيـة في التصريحـات الإيجابيـة الصـادرة عـن الجـانب الـتركي تحديـدًا، فـالأمر لم يعـد مجـرد
تصريحات عابرة من مسؤولين من الدرجة الثالثة أو الرابعة في البلاد، بل تجاوز ذلك إلى أعلى الهرم
يــز التعــاون مــع مصر الســياسي، حيــث الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان الــذي أعــرب عــن رغبتــه في تعز

على المسارات كافة.

الموقــف الــتركي أثــار الكثــير مــن التســاؤلات علــى ألســنة الخــبراء والمحللين الذيــن انــبروا لقــراءة مــا بين
السطور واســـتشراف مـــآلات تلـــك التصريحـــات، وهـــل مـــن الممكـــن أن تشهـــد العلاقـــة بين البلـــدين
مصالحـة شاملـة في ظـل الملفـات الخلافيـة الكـبيرة بينهمـا أم أن الأمـر لا يعـدو كـونه تنسـيقًا مـن أجـل
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المصالح المشتركة، فرضته المستجدات الأخيرة.

يحات إيجابية تركية تصر
يري الخارجية والدفاع، هذا بجانب التصريحات التركية الإيجابية بشأن القاهرة شملت أردوغان ووز
مسـؤولين بحـزب العدالـة والتنميـة، الأمـر الـذي يشـير إلى تـوجه رسـمي ورغبـة حقيقيـة لفتـح صـفحة
جديدة في العلاقات بين البلدين، فعلى لسان الرئيس التركي أمس الجمعة قال: “تعاوننا الاقتصادي
والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا” ورغم أن التنسيق بين

البلدين لم يصل إلى مستوياته العليا لكنه يأمل في ذلك.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو، بــدء اتصــالات تزامنــت تلــك التصريحــات مــع إعلان وز
دبلوماسية بين البلدين من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم ط البلدين أي شروط مسبقة
من أجل ذلك، قائلاً: “بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي”، مضيفًا “لدينا اتصالات
مـع مصر، سـواء علـى مسـتوى الاسـتخبارات أم وزارة الخارجيـة”، معلنًا “الأيام المقبلـة سـتشهد جولـة

مباحثات جديدة بين تركيا ومصر على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي”.

كد في تصريحاته أنه “لا يوجد أي شرط مسبق، سواء من المصريين أم من قبلنا حاليا، ير الخارجية أ وز
لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئًا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام
طويلــة”، ولفت إلى أن تركيــا ومصر قــد تتفاوضــان علــى ترســيم الحــدود في شرق البحــر المتوســط إن

سنحت الظروف.

يــة وفقًا لمســار مضيفًا “يمكننــا توقيــع اتفاقيــة مــع مصر مــن خلال التفــاوض علــى المساحــات البحر
علاقاتنا”، متابعًا: “تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط
وفق احترام حدودنا”، لافتًا إلى أن مصر “احترمت الحدود الجنوبية لجرفنا القاري، حتى بعد توقيع

اتفاق مع اليونان ونفذت أنشطتها دون انتهاك حدودنا ونحن نعتبر ذلك خطوةً إيجابيةً”.

يبًــا صرح مســتشار رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم في تركيــا، يــاسين أقطــاي وقبــل أســبوع تقر
قائلاً: “من يمشي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين”، وذلك تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم
الرئاسة التركية إبراهيم قالن لشبكة بلومبرغ، عن انفتاح بلاده على الحوار مع مصر، كما أعاد تلك

التصريحات خلال لقاء تليفزيوني له أمس على قناة “مكملين” المعارضة المصرية التي تبث من تركيا.

#أقطاي حول تصريحات #قالن بخصوص انفتاح #تركيا على الحوار مع
#مصر: هذه التصريحات جاءت بعد إعلان مصر أنها لن تتخذ خطوات

تتجاهل أو لا تحترم ترسيم تركيا حدودها البحرية
pic.twitter.com/aASHW6ZbFT
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ترحيب مصري متحفظ
جاء الموقف التركي انعكاسًا للموقف المصري في بعض المواقف التي تشير إلى رغبة القاهرة في تخفيف
حـــدة التـــوتر مـــع أنقـــرة وإن لم يتـــم التعـــبير عـــن ذلـــك بصـــورة مبـــاشرة، البدايـــة كـــانت في  مـــن
فبراير/شبــاط، حين طــ الجــانب المصري أول مزايــدة عالميــة للتنقيــب عــن البــترول والغــاز الطــبيعي
واســـتغلالهما لعـــام ، للتنقيـــب في خليـــج الســـويس والصـــحراء الغربيـــة وشرق وغـــرب البحـــر

المتوسط.

المزايدة أخذت بعين الاعتبار حدود الجرف القاري لتركيا، وهو ما ثمنته أنقرة بشكل كبير، كما جاء على
لسـان المتحـدث باسـم الرئاسـة التركيـة الـذي علـق قـائلاً: “مصر قلـب وعقـل العـالم العـربي، ولـديها دور

مهم في المنطقة”، وفقًا لما نشرته قناة “TRT عربي”.

وأضــاف المتحــدث أن هــذا الموقــف يمكــن البنــاء عليــه مــن أجــل تخفيــف التــوتر بين البلــدين، مضيفًــا
“يمكــن فتــح فصــل جديــد، ويمكــن فتــح صــفحة جديــدة في علاقاتنــا مــع مصر ودول الخليــج الأخــرى
للمساعـدة في السلام والاسـتقرار الإقليميين”، لافتًـا أن بلاده مهتمـة بالتحـدث مـع مصر عـن القضايـا

البحرية في شرق المتوسط، بالإضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا وعملية السلام والقضية الفلسطينية.

كار، الذي ثمّن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال ير الدفاع التركي خلوصي أ الموقف ذاته تبناه وز
أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد تطورًا مهمًا يعكس عمق العلاقات بين
يـة البلـدين، وذلـك خلال كلمـة لـه علـى هـامش إشرافـه علـى منـاورات “الـوطن الأزرق ” البحر
الــتي انطلقــت ببحــري المتوســط وإيجــة في  مــن فبراير/شباط المــاضي واختتمــت فعاليتهــا  مــن

مارس/آذار الحاليّ.

موقــف آخــر يــراه محللــون رغبــة مصريــة في تــرك بــاب الحــوار مــع أنقــرة “مواربًــا” يتعلــق باتفــاق تعيين
يــة الموقــع بين مصر واليونــان، حيــث ذهــب خــبراء إلى أن الجــانب المصري عمــد خلال الحــدود البحر

الاتفاق إلى وجود ثغرة يمكن من خلالها تعديله مستقبلاً ودخول تركيًا طرفًا فيه.

الخـبراء أشـاروا إلى أن الاتفـاق مـع اليونـان ليـس نهائيًـا، وسـيتم اسـتكماله لاحقًـا، وأن مـا أبُـرم ليـس
سوى اتفــاق أولي، لكــن حين تــدخل مصر أو اليونــان في مفاوضــات مــع دول أخــرى تشــترك مــع أحــد
طرفي الاتفاق في مناطق بحرية ربما يتم إعادة صياغته مرة أخرى وإدخال هذا الطرف، وهي الثغرة

التي فسرت أن المقصود بها تركيا.

هذه الثغرة أثارت قلق اليونان بصورة كبيرة، وفق ما أشارت صحيفة “ذا انديكيتور” اليونانية التي
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كشفــت أن أثينــا تلقــت معلومــات بشــأن تقــارب تركيــا مــع مصر وأن هــذا التقــارب مــن شأنــه أن يــضر
بالمصالـح اليونانيـة مسـتقبلاً، مضيفـة وفـق مـا نقـل موقـع “دويتـش فيلـه” فـإن المشكلـة تكمـن في أن
يــة في المتوســط لم يتــم التعامــل معهــا كمــا هــو متفــق مــع الخطــوط الرئيســية لإحــدى المنــاطق البحر

اليونان، بل يبدو أنها تم تنظيمها مع تركيا.

يذكر أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي من القاهرة بشأن الرسائل التركية، إلا أن وكالة “رويترز” نقلت
عن مصدر مصري مسؤول – لم تذكر اسمه -، أنهم تلقوا طلبًا من الاستخبارات التركية لعقد لقاء في

القاهرة، وهو ما اعتبره البعض تحفظًا مصريًا لحين قراءة المشهد بتفاصيله.

التحديات التي فرضتها التحركات الأمريكية المستجدة في المنطقة سواء على
الساحة اليمنية أم الفلسطينية واللبنانية والعراقية، بجانب المسألة الكردية
يا، بجانب التصعيد أو التهدئة وثروات شرق المتوسط وتقاسم النفوذ في سور

مع إيران، كل هذا يتطلب تفاهمًا مصريًا تركيًا وربما سعوديًا

لماذا الآن؟
يـر الأسـبق لصـحيفتي “الأهـرام “و”الـشروق”، في الكـاتب الصـحفي عبـد العظيـم حمـاد، رئيـس التحر
مقال له على صفحته الشخصية على فيسبوك، استعرض عددًا من الدوافع والأسباب التي تقود
إلى ضرورة تخفيف التوتر بين أنقرة والقاهرة والعمل معًا في عدد من الملفات حفاظًا على مصالحهما

الإستراتيجية في المنطقة.

أول تلك الأسباب التمدد الإسرائيلي على كل المستويات، من المشرق العربي والخليج إلى المغرب مرورًا
بـالقرن الإفريقـي وجنـوب البحـر الأحمـر، وهـو التمـدد الـذي يقـترب مـن مرحلـة الهيمنـة الإستراتيجيـة،
يهـا في الإقليـم الـذي تنتمـي إليـه الأمـر الـذي لا بـد أن يقلـق كلاً مـن مصر وتركيـا علـى مصالحهمـا ودور

كثر مما تنتمي إليه دولة الاحتلال. الدولتان بأ

كذلـك نجـاح دور البلـدين في ليبيـا الـذي تـوج بقـرار التسويـة السياسـية الـدولي واختيـار حكومـة تمثـل
الشعب الليبي، ما أدى إلى انتفاء احتمالات نشوب مواجهات عسكرية مسلحة مباشرة أو بالوكالة

كثر في ملفات إقليمية أخرى. بين القوتين، ما يمكن أن يكون نقطة انطلاقة نحو تعاون أ

ويرى حماد أن مصر وتركيا هما القوتان الوحيدتان المتماسكتان الآن في الإقليم، بعد تمزق العديد من
يا، بجانب انكفاء القوى التي كانت تشغل حيزًا كبيرًا من الثقل الإقليمي وعلى رأسها العراق وسور
يـــكي جـــو بايـــدن الجـــزائر نسبيًـــا، وتعقـــد المشهـــد الســـعودي في ضـــوء تحفظـــات إدارة الرئيـــس الأمر
على التعامل مع ولي العهد، ومن ثم القلق مما قد يحدث، ما يتطلب وقف التناحر بينهما حفاظًا

على ثقلهما ودورها في المنطقة.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1368006726931998&id=100011680512815


التحـــديات الـــتي فرضتهـــا التحركـــات الأمريكيـــة المســـتجدة في المنطقـــة ســـواء علـــى الساحـــة اليمنيـــة
أم الفلسطينية واللبنانية والعراقية، بجانب المسألة الكردية وثروات شرق المتوسط وتقاسم النفوذ في
يا، بجانب التصعيد أو التهدئة مع إيران، كل هذا يتطلب تفاهمًا مصريًا تركيًا وربما سعوديًا لما سور

لتلك الدول الثلاثة من دور محوري في شتى تلك الملفات.

متحدث الرئاسة التركية: #مصر هي قلب وعقل العالم العربي، ولديها دور مهمّ
pic.twitter.com/VjUCstXjei في المنطقة

TRTArabi) March 8, 2021@) عربي TRT —

تنسيق مصالح أم مصالحة؟
انقسم المحللون حيال تلك الأجواء الإيجابية المتبادلة من الطرفين بشأن التقارب إلى فريقين، الأول
يذهــب إلى منطقــة بعيــدة نسبيًــا مــن هــذا التقــارب حيــث المصالحــة الشاملــة وعــودة العلاقــات بين
البلدين بصورة كاملة، وهو التصور المستبعد إلى حد ما، في ظل حزمة الملفات الخلافية بين الطرفين
التي من الصعب التوصل إلى تفاهمات مرضية بشأنها في الوقت الراهن، بجانب الضغوط التي قد

تمارس على القاهرة من حلفائها الإقليميين للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة.

ومن أبرز تلك الملفات التي تجعل من عملية المصالحة أمرًا صعبًا ملف المعارضة المصرية واستضافة
تركيــا لرمــوز جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا مــن تيــارات المعارضــة الأخــرى، بجــانب وجــود بعــض
القنوات المناوئة للنظام المصري فوق أراضيها، فضلاً عن المواقف التركية الرسمية حيال بعض الملفات

التي تتعارض شكلاً ومضمونًا مع موقف القاهرة.

على مدار السنوات الماضية رفضت تركيا الاستجابة لمناشدات الجانب المصري بوقف قنوات المعارضة
التي تبث من هناك، لافتة إلى أنها لا تملك السيطرة عليها كونها قنوات خاصة مستقلة غير خاضعة
للدولــة، وهــو الطلــب الــذي كــانت قــد تقــدمت بــه لقطــر قبــل ذلــك بشــأن قنــاة “الجــزيرة”، الــذي لم

تستجب له الدوحة رغم إبرام اتفاق المصالحة في العلا، يناير/كانون الثاني الماضي.

ية الآن بين البلدين، وما سبقها من تنسيق الاتصالات الدبلوماسية الجار
استخباراتي، تند تحت إطار تنسيق المصالح، في فترة يحتاج كل طرف فيها إلى

كثر من ملف الآخر في أ

اللافــت للنظــر أن عنــاصر الإخــوان لم تكــن موجــودة في تركيــا وفقــط، فهــي منتــشرة في العديــد مــن

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VjUCstXjei
https://twitter.com/TRTArabi/status/1368875390568169472?ref_src=twsrc%5Etfw


كبر مما هي عليه في العواصم الأوروبية كذلك لا سيما لندن وواشنطن، وتنشط هناك بصورة ربما أ
إسطنبول، ومع ذلك لم تصعد القاهرة ضد تلك الدول ولم تجمد علاقتها الدبلوماسية معها، وعليه

يرى البعض أن ملف الإخوان لم يكن الملف الحيوي في مسار العلاقات بين البلدين.

علاوة على ذلك الموقف التركي الرسمي من الانقلاب العسكري في ، وتوجهها السياسي حيال
نظام عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره أنقرة لا يمثل الشعب المصري، وعليه جاءت التحركات لدعم

العلاقات بين البلدين (استخباراتية واقتصادية وأمنية) بعيدًا عن الأنظمة الحاكمة.

يــة الآن بين البلــدين، ومــا ســبقها مــن يــق الثــاني فيميــل إلى أن الاتصــالات الدبلوماســية الجار أمــا الفر
كثر تنسيق استخباراتي، تند تحت إطار تنسيق المصالح، في فترة يحتاج كل طرف فيها إلى الآخر في أ
من ملف، مراعاةً للمستجدات والتطورات سالفة الذكر التي تجعل من استمرار الخصومة مخاطرة

تهدد مصالح الجانبين.

حزمة الملفات التي تتقاطع فيها مصالح البلدين في الشرق الأوسط كبيرة لدرجة ربما تدفع القاهرة
وأنقــرة إلى العــودة للــوراء قليلاً لإعــادة النظــر في بعــض التوجهــات، بمــا يمهــد نحــو أرضيــة مشتركــة

لتدشين موقف دبلوماسي متقارب حيال تلك الملفات، بما يعزز مصالح الشعبين.

يـق يسـتبعدون أن تتجـاوز الاتصـالات الحاليّـة هـذا الخـط البرغمـاتي المرسـوم، فالملفـات أنصـار هـذا الفر
الشائكة بينهما تتجاوز فكرة تباين المواقف السياسية إلى ما هو أبعد من ذلك، فالأزمة السياسية

عميقة بدرجة كبيرة يصعب معها القفز فوق الخلافات.

رأي آخر فرض نفسه بخصوص توقيت الرغبة في عودة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن المكاسب
كثر من ملف لا سيما شرق المتوسط هي المحرك الأسياسي الاقتصادية المتوقع تحققها عبر التعاون في أ
لهذه الخطوة، لكن آخرين أشاروا إلى أن العامل الاقتصادي وحده لا يصلح لعودة العلاقات، فلا بد
مـن تنسـيق سـياسي كامـل في القضايـا الإقليميـة الـتي لا يسـتطيع طـرف واحـد مـن الطـرفين التحـرك

فيها بمفرده في ظل التدخلات الأجنبية الكبيرة من أوروبا وأمريكا وروسيا.

وفي الأخــير فإنــه مــن الســابق لأوانــه تقييــم هــذه النقلــة النوعيــة في مســتوى الخطــاب الســياسي بين
البلدين، التي يجب أن توضع في سياقها الطبيعي دون تهويل أو تحقير، الأمر الذي يلقي بالكرة في
ملعب الطرفين، في انتظار ما يمكن تقديمه لترجمة هذه الاتصالات إلى قرارات ميدانية، وحتى هذا
الحين تبقــى تلــك التصريحــات التغازليــة بين الطــرفين – الــتي لم تكــن الأولى مــن نوعهــا خلال الأعــوام

الأخيرة – لا تفارق مكانها حتى إشعار آخر.
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